
 الربــاط - أطلقــــت الحكومــــة المغربية 
منصــــة رقمية لتســــهيل تمويــــل القطاع 
العقــــاري مــــن خــــلال توفيــــر مرونة على 
إســــداء القــــروض فــــي خطــــوة تعكــــس 
الحرص على الحفاظ على نشاط العقارات 
رغم الوباء وتحفيز المستثمرين وتسهيل 

التعاملات الرقمية.
ويعد الاســــتثمار فــــي العقار بالمغرب 
واحدا من أهم مصادر الدخل التي يسعى 
الحصول  والمهنيــــون  الخــــاص  القطــــاع 
عليها، حيث طالــــب الفاعلون في القطاع 
مــــرارا بتجــــاوز عقبــــة الحصــــول علــــى 
التمويــــل الكافي والخبرة في التعامل مع 

هذا القطاع الحيوي.
وتشــــجيعا علــــى اقتنــــاء العقــــارات 
بمرونــــة أطلقــــت مجموعة بنــــك أفريقيا، 
إلكترونيــــة  منصــــة  الاثنــــين،  بالمغــــرب 
جديــــدة خاصــــة بالقــــروض العقارية في 
إطــــار إســــتراتيجيتها لرقمنــــة المنتجات 
والخدمــــات المصرفية، حيث تمكن المنصة 
العمــــلاء فــــي القطاع الخــــاص والمهنيين 
والمغاربة المقيمين في الخارج من تسجيل 

طلب القرض العقاري عن بعد، والاستفادة 
من مجانية تكاليف الملف والخبرة.

وتمكنت المؤسسات المصرفية المغربية 
مــــن تكويــــن ســــيولة كافيــــة مكّنتها من 
الإفراج عن 1.7 مليار دولار كقروض نقدية 
مــــن 8.5 مليــــار دولار، اعتبــــارا من مطلع 
يونيــــو 2020، بضمان صنــــدوق الضمان 
المركزي لمساعدة الشــــركات المتضررة من 
أزمــــة كورونــــا حاليا منها المشــــتغلة في 

قطاع العقار.
ولكـــن الإشـــكال هـــو أن المصـــارف 
المغربية تضع أمام الشـــركات التي ترغب 
في الاقتراض شرط القرض مقابل الرهن 
إســـتراتيجية  كانـــت  كيفمـــا  العقـــاري، 
الشـــركة ومخططاتها التنمويـــة أو رقم 

معاملاتها.
ويقــــول الخبيــــر في قطــــاع العقارات 
إدريــــس الفينا، إن ذلك جعــــل العديد من 
الشــــركات تتوجه باســــتمرار نحو اقتناء 
المزيد مــــن العقارات لوضعهــــا كرهونات 
للاستفادة من المزيد من القروض البنكية.

الســــنة  بدايــــة  الحكومــــة  وأقــــرت 
الحالية مُقتضيــــات قانونية جديدة تُتيح 
الذاتيين  الأشــــخاص  سواء  للمُستثمرين 
أو المعنويين، لاقتنــــاء العقارات الزراعية 
الموجودة في المناطق القروية بهدف الرفع 

مــــن الإنتــــاج والمردوديــــة والتحفيز على 
التشــــغيل في العالم القروي، مع الحفاظ 

على الطابع الزراعي للأراضي المعنية.
الشــــركات  جــــل  المصــــارف  وتدفــــع 
المشــــتغلة بقطــــاع العقــــار إلــــى اقتنــــاء 
العقــــارات من أجــــل توفيرهــــا كرهونات 
حقيقية كــــي تحصل على قروض، ويخلق 
هذا الوضع مشكلا للمصارف وللاقتصاد 
على حد ســــواء، حســــب إدريــــس الفينا، 
موضحــــا أن عددا من الأصــــول العقارية 
التــــي تقتنيهــــا الشــــركات تبقــــى جامدة 
أو خــــارج الــــدورة الاقتصادية لســــنوات 
بالمقابل تصبح حســــابات المصارف مثقلة 
برهون عقارية لا يمكن لأحد تقدير قيمتها 

الحقيقية ولا جودتها.

وأوصى خبــــراء في العقارات محافظ 
بنك المغرب الجواهري عبداللطيف بتقييم 
هذا الوضع وما يترتب عليه من آثار على 
تمويل الشركات المشتغلة في القطاع الذي 
يعــــد أحد القطاعات الإنتاجية المســــاهمة 

في تنمية الاقتصاد.
قطــــاع  لإنعــــاش  المطالــــب  وتتزايــــد 
العقارات بتمكين الشركات من الاستفادة 
بنــــوع مــــن المرونــــة على مســــتوى آجال 

التســــليم، وتشجيع المصارف على مرافقة 
الشــــركات عبــــر تعزيز خطــــوط الائتمان 

الخاصة بها.
وجراء الوباء أحيلت نحو 60 في المئة 
من الشركات العقارية إلى الإفلاس، حسب 
إحصائيــــات الفيدرالية الوطنية للبناء ما 
جعــــل القطاع يدخــــل في أزمــــة حقيقية، 

سواء تعلق الأمر بالعرض أو الطلب.
وقــــال رئيس الاتحاد العام لشــــركات 
المغرب شــــكيب لعلج، إن ”قطاع العقارات 
يشــــكل واحدا من القطاعات التي تشــــغل 
عددا كبيرا من اليد العاملة، ونعمل حاليا 
علــــى محاولة الحفاظ علــــى فرص العمل، 
خاصــــة تلــــك المرتبطة بقطــــاع العقارات، 

وهذا أمر ممكن التحقق“.
ويُســــاهم القطــــاع بأكثر مــــن 14 في 
المئــــة من الناتج الداخلــــي الإجمالي، كما 
يوظــــف قطاع صناعة البنــــاء في المغرب، 
الــــذي يضم أنشــــطة الأشــــغال العمومية 
والإنعــــاش العقــــاري، أكثــــر مــــن مليون 
شــــخص، ويســــتحوذ على حوالي 30 في 

المئة من الالتزامات المصرفية.
وإحصائيا ترَاجَــــع إجمالي معاملات 
القطاع بنســــبة 31 في المئــــة خلال الربع 
الأول مــــن العام الجاري، وســــط توقعات 
تشير إلى تفاقم الخســــائر التي يتكبدها 
هذا القطاع، خاصة في ظل الركود الكبير 
الذي يمر منه تســــويق العقارات السكنية 
منذ بداية تفشــــي فايروس كورونا شــــهر 

مارس الماضي.
وبالنسبة للبيانات الرسمية الصادرة 
عن بنك المغـــرب، (المصرف المركزي)، فقد 

أشـــارت إلى تســـجيل انخفاض كبير في 
مبيعات الشـــقق الســـكنية بنسبة قاربت 
33 فـــي المئة، وهو أعلى تراجع يســـجله 

القطاع منذ سنوات.
الســــلبي  التراجــــع  هــــذا  وانعكــــس 
في تســــويق الشــــقق علــــى معاملات بيع 
وشــــراء الأراضــــي المعدة للبناء بنســــبة 
فاقــــت 27 في المئــــة، إلى جانب تســــجيل 
تأثــــر معامــــلات العقــــارات المخصصــــة 
للاســــتعمالات المهنيــــة بنســــبة 25 فــــي 

المئة.
وارتباطا بأزمة كورونا يشــــار إلى أن 
مؤشــــر أســــعار الأصول العقارية شهدت 
تراجعــــا بنســــبة 1.6 فــــي المئــــة بســــبب 
انخفــــاض أســــعار العقــــارات الســــكنية 

بنسبة 1.8 في المئة.
الأراضــــي  مؤشــــر  انخفــــض  كمــــا 
الحضرية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات 
المخصصة للاســــتعمال المهني بنسبة 3.3 

في المئة.
وتراجعــــت الأســــعار بنســــبة 1.5 في 
المئــــة، نتيجة انخفاض أســــعار الشــــقق 
بنســــبة 1.2 في المئة والمنازل بنســــبة 3.2 

في المئة والفيلات بنسبة 4.7 في المئة.
ولتجاوز هذه الأزمــــة تعمل الحكومة 
المغربية على تشجيع الاستثمار في قطاع 
العقــــار كمجال حيوي، مــــن خلال اعتماد 
إســــتراتيجية وطنيــــة في هــــذا القطاع، 
لتسهيل عملية الاستثمار، ولتمكين قطاع 
الإنشــــاءات مــــن القيام بــــدوره في تعزيز 
العمليــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 

المغرب.

آفاقــــا  القاهــــرة  فتحــــت  القاهــرة -   
اســــتثمارية جديدة أمــــام رؤوس الأموال 
المحليــــة والأجنبيــــة فــــي مجــــال تجارة 
وتداول الغاز، وســــمحت للقطاع الخاص 
بطرق هــــذا القطاع الذي ظــــل حكرا على 
الشــــركات الحكوميــــة علــــى مــــدى عقود 

ولأسباب إستراتيجية.
وافق جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 
علــــى الترخيص لنحــــو 15 شــــركة دفعة 
واحــــدة لطرق بــــاب القطــــاع الجديد، إلا 
أن الشــــركات الحكومية اســــتحوذت على 
نصيب الأسد في القائمة، ربما لجاهزيتها 
وســــرعة تحركها حتى لا تتخلف عن درب 

المنافسة مع الشركات الخاصة.
ضمت قائمـــة التراخيـــص الجديدة 
الطبيعي  للغـــازات  المصريـــة  شـــركات: 
جاســـكو، وغاز مصر، والمصرية لتوزيع 
الغـــاز الطبيعي للمدن، تاون جاس وغاز 
الأقاليم، ريجاس وســـيناء للغاز، وأوفر 
ســـيز والوطنيـــة للغاز، ناتجـــاس وغاز 

القاهرة، والفيوم للغاز، وماي جاس.
وشــــملت القائمة أيضا: سيتي جاس، 
ووادي النيــــل للغــــاز، ووترانــــس جاس، 
وريبكــــو جــــاس، فضلا عن منــــح رخصة 
للشــــركة القابضــــة للغــــازات الطبيعيــــة 

إيجاس، في مجال شحن الغاز.
وتعــــد هذه الخطــــوة أولــــى فعاليات 
الجهاز القوية، منذ تدشــــينه خلال ثلاث 
ســــنوات، وبعد أن حققت القاهرة اكتفاء 
ذاتيا مــــن الغاز الطبيعــــي والتحول إلى 

التصدير.
وحــــدد الجهــــاز قيمة رســــوم إصدار 
ترخيص نشــــاط النقل بواقع 0.044 سنت 
للمليون وحدة حرارية، ورسوم ترخيص 
نشاط التوزيع بقيمة 0.016 سنت للمليون 
وحدة حرارية، وقيمة رسوم نشاط شحن 
الغــــاز بواقع 0.024 ســــنت للمليون وحدة 
حراريــــة، ونشــــاط التوريد بنحــــو 0.006 

سنت.
البتـــرول  وزارة  بيانـــات  وكشـــفت 
والثـــروة المعدنيـــة بمصر، عن متوســـط 
معـــدلات إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي حاليا 
بنحـــو 7.2 مليـــار قدم مكعـــب يوميا، في 
حـــين تدور معـــدلات الاســـتهلاك حول 6 
مليارات قدم مكعـــب يوميا، ما يفتح أفقا 

جديدا لتصدير الغاز أمام شركات القطاع 
الخاص.

ويســــتحوذ قطاع الكهرباء على نحو 
60.3 في المئة من إجمالي اســــتهلاك البلاد 
من الغاز الطبيعي، أما قطاعات الصناعة 
والمنــــازل وتمويــــن الســــيارات والبترول 

ومشتقاته فتستحوذ على 39.7 في المئة.
ووقعت وزارة البترول خلال السنوات 
الســــت الماضيــــة نحــــو 84 اتفاقيــــة مــــع 
شــــركات عالمية للبحث عن الغاز والبترول 
باســــتثمارات تصــــل إلى نحــــو 15 مليار 
دولار، في شــــرق وغرب البحر المتوســــط 
والبحــــر الأحمر والصحــــراء الغربية، ما 
ينذر بوفرة جديدة مرتقبة في إنتاج الغاز 

الطبيعي.
رئيــــس  ســــعدالدين،  محمــــد  وقــــال 
جمعية مســــتثمري الغــــاز، إن منح جهاز 
تنظيــــم أنشــــطة ســــوق الغــــاز تراخيص 
للعمــــل في توزيع وتوريد الغاز لشــــركات 
القطاع الخاص فــــي مصر يعزز من تدفق 

الاستثمارات للقطاع.
وأضاف لـ“العرب“، أن القاهرة لجأت 
إلــــى تدشــــين الجهــــاز عــــام 2017، بعد أن 
أعلنــــت عن رغبتها فــــي التحول إلى مركز 
إقليمي لتجــــارة وتداول الغــــاز الطبيعي 
في المنطقة، وبالتالي كان عليها تأســــيس 
جهاز ينظم هذه الحركة، ويهدف إلى عدم 
احتكار الحكومة للأنشطة المتعلقة بالغاز 
الطبيعي، ومن ثم أصبح من حق شــــركات 
القطاع الخاص تصدير واســــتيراد وبيع 

الغاز دون مشكلات.
وبات أمام شركات القطاع الخاص في 
الوضــــع الجديد اللجوء للجهاز المســــتقل 
عند أي مشــــكلات، فضلا عــــن وجود كيان 
يمنح تراخيص مزاولة النشاط بعيدا على 

الإجراءات البيروقراطية.
كانــــت الهيئــــة العامة للبتــــرول، هي 
المتحكم الرئيســــي في حركة الســــوق قبل 
بزوغ نجم الجهاز، الأمر الذي ضيع فرصا 

استثمارية كبيرة على البلاد.
ويضمــــن الوضــــع الجديد، شــــفافية 
المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، 
والالتــــزام بمعايير العمل في مجال تجارة 

وتداول الغاز الطبيعي.
ومن أهم شــــروط دخول الشركات هذا 
النشــــاط التمتع بالملاءة الماليــــة الكبيرة، 
والخبرة الســــابقة في القطاع، علاوة على 
الاشــــتراطات الفنية المتعلقة بكل نشــــاط، 

سواء النقل أو التوزيع أو التوريد.

وقــــال حســــين الغــــزاوي رئيس لجنة 
الطاقة بجمعية رجــــال الأعمال المصريين 
الأفارقة، إن دخول شركات القطاع الخاص 
للعمــــل بقطــــاع الغــــاز أولى ثمــــار خطط 
التحــــول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول 

الغاز.

تعـــدد  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الشـــركات العاملـــة بالقطـــاع بعـــد قرار 
جهاز تنظيم أنشـــطة ســـوق الغاز يشعل 
المنافســـة بـــين الشـــركات، مـــا يضمـــن 
ســـعرا عادلا وخدمة أفضل للمســـتهلك، 
إلـــى جانـــب عوائـــد اقتصاديـــة للقرار 
علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل مـــن 
شـــأنها ضم قطـــاع واعد لأجنـــدة البلاد 

الاستثمارية.
وتقود جماعات الضغـــط التي تمثل 
مصالح المستثمرين حملات للضغط على 

وزارة البتـــرول والثروة المعدنية لخفض 
أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، ورفعت 
عـــددا مـــن المطالبـــات لرئاســـة مجلس 

الوزراء.
وأقـــرت اللجنة الوزاريـــة للطاقة بيع 
الغـــاز للمصانـــع بنحـــو 4.5 دولار لـــكل 
مليـــون وحـــدة حراريـــة بريطانية، وهي 
وحـــدة القياس فـــي مجال الغـــاز، إلا أن 
هـــذه المســـتويات لا ترضـــي طموحـــات 
المســـتثمرين الذين يطالبون خفض هذه 

المستويات لـ3 دولارات.
وعلى صوت جماعات الضغط تزامنا 
مع تفشـــي وبـــاء كورونا ومـــا خلفه من 
تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي، 
أعلنت وزارة البترول عن حزمة مبادرات 
تســـتهدف التيســـير على المصانع التي 
تســـتخدم الغـــاز الطبيعي فـــي عمليات 

التشغيل والإنتاج.
وشـــملت المبـــادرة إعفـــاء المصانـــع 
الخاصة والحكومية من ديون مســـتحقة 
واجبة الســـداد لـــوزارة البتـــرول بقيمة 
330 مليـــون دولار الناتجـــة عـــن بنـــود 
خاصة بعقـــود توريـــد الغـــاز الطبيعي 

للمصانع.

وأمعنت في الحوافــــز وألغت غرامات 
التأخيــــر المتراكمــــة علــــى المصانــــع بأثر 
رجعــــي والتي تعود إلى عام 2009، وإعفاء 
جميع المصانع بنســــبة تصل إلى نحو 65 
في المئة من غرامة تجاوز حدود الاستهلاك 
المنصوص عليها في تعاقداتها مع وزارة 

البترول.
وكشــــف مصدر مطلع بوزارة البترول 
أن الوضــــع الجديــــد يســــمح للمصانــــع 
التعاقد من الشركات المرخص لها بمزاولة 
تــــداول وتجــــارة الغــــاز للحصــــول على 

احتياجاتها.
وأشــــار المصــــدر لـ“العــــرب“، إلى أن 
الاتجــــاه الجديــــد يفتح الباب أمــــام تعدد 
مصادر حصــــول المصانع علــــى الغاز من 
خلال الشــــركات الحكوميــــة أو الخاصة، 
ويضمن ســــعرا عــــادلا للغاز وفــــق آليات 
الســــوق، والكف عــــن لصق تهــــم احتكار 
الوزارة لفرض مســــتويات ســــعرية مبالغ 

فيها.
وســــبق هذا الإجراء موافقــــة القاهرة 
للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي 
مــــن إســــرائيل، ورغــــم أنــــه كان تطبيعا 
دبلوماســــيا اقتصاديــــا، إلا أنه فتح نافذة 

جديــــدة أمــــام الشــــركات لتعــــدد مصادر 
الحصول علــــى الغاز بالســــعر الذي تراه 

مناسبا.
التي  ووقعــــت شــــركة ”دولفينــــوس“ 
يمتلكهــــا رجــــل الأعمــــال المصــــري علاء 
للحفر  عرفــــة اتفاقا مع شــــركة ”ديليــــك“ 
الإســــرائيلية لاســــتيراد الغاز التي تمتلك 
حقلي غاز ”تمار ولوثيان“ الإســــرائيليين، 
مدته عشــــر ســــنوات بمقتضاه تســــتورد 
مصر غازا طبيعيا من إســــرائيل بقيمة 15 

مليار دولار.

وبموجب العقد يوجه استخدام الغاز 
الإسرائيلي لاســــتخدامات مصانع القطاع 
الخاص، ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ 
منــــذ منتصــــف ينايــــر الماضــــي، غير أن 
أصحاب المصانع يواصلون شكوى ارتفاع 
أسعار الغاز الطبيعي رغم تعدد المصادر.

الأربعاء 102020/08/12

السنة 43 العدد 11787 اقتصاد

انفتاح استراتيجي على المتوسط

التراخيص تعزز 

تدفق الاستثمارات 

في قطاع الغاز

محمد سعدالدين

القاهرة تفتح تجارة الغاز الطبيعي أمام القطاع الخاص
جهاز تنظيم الغاز يمنح 15 ترخيصا للشركات ويكسر احتكار الحكومة

طرحت القاهرة تجــــــارة وتداول الغاز الطبيعي أمام المســــــتثمرين، بعد أن 
كانت حكرا على الحكومة، تزامنا مع تجاوزها فجوة الاســــــتهلاك القاسية 
خلال الســــــنوات الماضية، وبلوغها مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق فائض 

للتصدير.

ــــــزه وإنقاذه من خطر  ــــــح المغرب قطاع العقــــــارات قوة دفع جديدة لتحفي من
الركود المحدق وذلك بإحداث استراتيجية تمويل للتشجيع على الاستثمار 
في القطاع عبر منصة إلكترونية تســــــاهم أيضا في رقمنة الإدارة وترسيخ 

أسس التحول الرقمي.

إطلاق منصة رقمية لتسهيل التمويل ورقمنة التعاملات لتحفيز الاستثمار 

إجراءات مغربية عملية لإنقاذ قطاع العقارات من الركود

في حاجة للدعم 

مصر وضعت أولى ثمار 

التحول لمركز إقليمي 

لتجارة وتداول الطاقة

حسين الغزاوي

نحاول الحفاظ على 

الوظائف في قطاع 

العقارات

شكيب لعلج

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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